
رجـل أعمـال إسرائيلـي غـامض وراء صـفقة
تزويد الإمارات بطائرات تجسس

, أغسطس  | كتبه أوري بلاو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

طائرتين نفاثين خاصتين، وشركة خا الحدود، وملايين الدولارات، وأمراء أثرياء من الخليج، ورجل
أعمال إسرائيلي. كشفت مجموعة من الوثائق المسربة أسرار أحدث طائرات التجسس التي اقتنتها

الإمارات العربية المتحدة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أقلعت نفاثة أعمال بيضاء اللون، التي تبدو للوهلة الأولى غير مريبة،
من قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، حيث حلّقت لساعات في المجال الجوي فوق الخليج العربي.
ويحتاج المرء لإلقاء نظرة عن كثب لملاحظة النتوءات الفريدة الموجودة على محورها الرئيسي (بطن)
وذيلهــا وظهرهــا. ولا تعــد هــذه الطــائرة نفاثــة عاديــة، وإنمــا طــائرة مراقبــة متقدمــة تملكهــا الإمــارات
العربية المتحدة، يتمثل الهدف منها في جمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق اعتراض الإشارات.

وعموما، تُعتبر إيران إحدى أهدافها.

تشير طائرة المراقبة هذه، التي بدأت مؤخرًا رحلاتها التجريبية، إلى المراحل الأخيرة من الصفقة السرية
الضخمة التي بدأت قبل عقد من الزمن، والتي ظلّت علاقتها بـ”إسرائيل” مجهولة حتى الآن. وفي
هذا الصدد، يكشف تحقيق أجرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن رجل الأعمال الإسرائيلي ماتانيا

كونشافي، الذي يُعرف باسم “ماتي”، المسؤول عن تزويد الإمارات بهذه الطائرات.
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كشفت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة هاآرتس، بعضها صدر خلال التسريب الضخم “لأوراق
الجنـة” مـن قبـل الاتحـاد الـدولي للمحققين الصـحفيين وصـحيفة “زود دويتشـه تسـايتونغ” الألمانيـة
خلال سنة ، أن الصفقة تضمنت دفع مبالغ ضخمة بلغت حوالي ثلاث مليارات شيكل (أي ما
يعادل  مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي). وتشير الوثائق إلى أن جزءًا من هذا المبلغ على
الأقل دُفع نقدًا، كما أن هناك قادة إماراتيين تربطهم علاقة بإحدى الشركات المشاركة في المعاملات

المالية.  

في الواقع، لم يمثل عدم وجود علاقات دبلوماسية تربط بين “إسرائيل” والإمارات وبقية دول الخليج
العربي عائقا أمام المصالح المشتركة لدول المنطقة وإقامة علاقة غير رسمية، بما في ذلك في المجالات
يـة والعسـكرية والسياسـية. أمـا بالنسـبة لــ”إسرائيل” ودول الخليـج، فهنـاك مصـلحة مشتركـة التجار
رئيسية تجمع بينهم، ألا وهي عداوتهم المشتركة لإيران. ويُذكر أنه ورد في تقرير نشرته صحيفة وول
ستريــت جورنــال الأمريكيــة خلال هــذه الســنة، أن “إسرائيــل” والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات

تتبادل فيما بينها المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات التي تمثّلها إيران في المنطقة.

كدّ جمال السويدي، مؤسس مركز الإمارات للدراسات والبحوث أ
الاستراتيجية، في مقابلة له مع صحيفة الغارديان البريطانية في آذار/ مارس



الماضي، أنه خلافا للماضي، لم تعد القضية الفلسطينية المحور الرئيسي لجدول
الأعمال في دول الخليج

وفي هذا الصدد، تشير دراسة نشرها “معهد توني بلير للتغيير الدولي” في شهر آب/ أغسطس الماضي
ية مع دول الخليج تبلغ حوالي مليار دولار سنويًا. وفي الماضي، إلى أن “إسرائيل” تعقد صفقات تجار

يبًا. حالت القضية الفلسطينية دون تطوير هذه العلاقات. لكنها لم تعد اليوم تمثل أية مشكلة تقر

كدّ جمال السويدي، مؤسس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقابلة من جهته، أ
لــه مــع صــحيفة الغارديــان البريطانيــة في آذار/ مــارس المــاضي، أنــه خلافــا للمــاضي، لم تعــد القضيــة
الفلسطينية المحور الرئيسي لجدول الأعمال في دول الخليج، حيث قال: “لم تعد القضية الفلسطينية
في صدارة مصالح القادة العرب، كما كانت عليه منذ عقود طويلة. ولم تعد تحظ بالأولوية في خضم
التحديات والتهديدات والمشاكل التي تواجه بلدان المنطقة”. وأضاف السويدي أن مسألة الحفاظ
علــى العلاقــات مــع “إسرائيــل” لا تقــارن “بالتهديــدات الــتي تشكلهــا… إيــران وحــزب الله والجماعــات

الإرهابية”.

في شــأن متصــل، خلال مقابلــة عــبر الهــاتف مــع الــدكتور ثيــودور كاراســيك، وهــو زميــل في الشــؤون
الروسية والشرق أوسطية في مؤسسة جيمستاون التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، كان مقيما في
الإمارات ومطلّعا على صناعة الدفاع في البلاد، كشف كاراسيك أن الدافع  وراء استثمار الإمارات في

طائرات المراقبة ينبع من رغبتها في تطوير قدرتها على جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل مستقل.

طوال سنوات عديدة، استخدمت العديد من القوات الجوية في العالم الطائرات
النفاثة  التي تتميز بضخامة هيكلها لأغراض استخباراتية

من جهة أخرى، ذكر كاراسيك أنه في الوقت الذي تجمع فيه الولايات المتحدة مثل هذه المعلومات
حــول المنطقــة، فإنــه ليــس مــن الــضروري أن تطلــع الإمــارات عليهــا جميعــا. وأشــار كاراســيك إلى أن
الحاجة إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بكل من ليبيا واليمن وإيران هي التي دفعت الإمارات

إلى استثمار مبالغ ضخمة في شراء طائرات الاستطلاع.

طـوال سـنوات عديـدة، اسـتخدمت العديـد مـن القـوات الجويـة في العـالم الطـائرات النفاثـة  الـتي تتميز
بضخامـة هيكلهـا لأغـراض اسـتخباراتية. ولكـن خلال العقـدين المـاضيين، أضحـى هنـاك تـوجه جديـد
لاستخدام طائرات نفاثة صغيرة الحجم من أجل المراقبة والاستخبارات والحرب الإلكترونية. والجدير
بالذكر أن هذه الطائرات مجهزة بآليات رادار حديثة، وصفائف هوائية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة
وغيرهـا مـن أنظمـة جمـع المعلومـات. وعلـى سبيـل المثـال، أنشـأت القـوات الجويـة الإسرائيليـة “سرب
نحشون”، الذي يتكون من نفاثات الأعمال “غلف ستريم الخامسة”، والتي أدُخلت عليها تعديلات
لإصـــدار إنـــذارات محمولـــة جـــوا ومراقبـــة الحركـــة الجويـــة العســـكرية، إلى جـــانب جمـــع المعلومـــات



ية. الاستخبار

فضلا عن ذلك، أجرت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية تعديلات إضافية على طائرات غلف ستريم
 الموجهة لإيطاليا وسنغافورة. وعلى سبيل المثال، أنشأ سلاح الجو الملكي البريطاني سرب سنتينل آر
لأهـــداف المراقبـــة، وذلـــك باســـتخدام طـــائرات بومبـــاردييه غلوبـــال إكسبريـــس النفاثـــة بعيـــدة المـــدى
المخصصة لرجال الأعمال، والتي طورتها شركة رايثيون الأمريكية  لتلبية متطلبات سلاح الجو الملكي

البريطاني.

 طائرتان نفاثتان خاصتان من طراز “غلف ستريم الخامسة” جرى تعديلهما لصالح سرب طائرات
التجسس التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

الإمارات العربية المتحدة: “المستخدم النهائي”

كشف بحث أجرته صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية حول مئات الوثائق والمراسلات عن طريق البريد
الإلكتروني المسرّبة من شركة المحاماة أبلبي، والتي أصبحت تُعرف باسم “أوراق الجنة”. وكشفت هذه
الوثائق أن الجيش الإماراتي أراد إنشاء جهاز مماثل لطائرات المراقبة، حيث بدأت الصفقة في التبلور

منذ عقد من الزمن.  كما وصفت هذه الوثائق البنية المعقدة للحصول على الطائرتين وتعديلهما.

في الواقـع، وقّـع الجيـش عقـدًا مـع شركـة ضخمـة في أبـوظبي تعـرف باسـم “نظـم التكامـل المتقدمـة”.
ويُــذكر أن الرئيــس التنفيــذي لهــذه الشركــة، عبــد الله أحمــد البلــوشي، الــذي ينتمــي إلى عائلــة إماراتيــة
تُعــرف بتورطهــا في جهــاز الاســتخبارات في البلاد الــتي أنشئــت ســنة . وفي الــوقت الراهــن، يُعتــبر
موقع ويب هذه الشركة غير نشط. ومع ذلك، كشفت عملية فحص للمحتوى المنشور على الموقع في
الماضي أن الشركة ساهمت  في تقديم حلول أمنية دينامية للحكومات والوكالات والكيانات الخاصة.



بعد سلسلة المناقشات التي وقع التطرقّ إليها بشكل مفصّل في الوثائق
المسرّبة، تقرّر أن الحل الأنسب لحل المشاكل الضريبية للشركة يتمثل في
تسجيل الطائرات على جزيرة مان التي تقع قبالة الساحل البريطاني

يع البنيــة التحتيــة وأنظمــة وفقــا لموقــع الــويب، تــوفر الشركــة الحمايــة للمنشــآت الإستراتيجيــة ومشــار
النقـل والمعـابر الحدوديـة. علاوة علـى ذلـك، تـدير الشركـة مشـاريع ضخمـة بقيمـة مليـارات الـدولارات
داخل الإمارات، والولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل والصين ودول آسيوية أخرى، إلى جانب  بلدان

أخرى.

بــة، تقــرّر أن الحــل بعــد سلســلة المناقشــات الــتي وقــع التطــرقّ إليهــا بشكــل مفصّــل في الوثــائق المسرّ
الأنسب لحل المشاكل الضريبية للشركة يتمثل في تسجيل الطائرات على جزيرة مان التي تقع قبالة
الساحــل البريطــاني، لتكــون مشابهــة لعمليــة تســجيل الطــائرات النفاثــة الخاصــة الــتي يملكهــا رجــال

الأعمال. وبناء على ذلك، فتحت الشركة فرعا لها يحمل نفس الاسم، يقع في الجزيرة.

توضح إحدى الوثائق، التي يعود تاريخها لسنة ، أن التكلفة الإجمالية للمعاملات المالية بلغت
كثر من المبلغ المتفق عليه بين الحكومة الإماراتية وشركة  مليون يورو (أي حوالي  مليون يورو أ
نظــــم التكامــــل المتقدمــــة ســــنة ). وشملــــت مواصــــفات تجديــــد الطــــائرات تركيــــب أنظمــــة
الاستخبارات الإلكترونية لجمع وتحليل الإشارات الإلكترونية للأنظمة العسكرية، وتحديد الأهداف،
وأنظمة الاتصالات الاستخباراتية للتنصت، وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع والتشويش،  وأنظمة
المراقبــة البصريــة (الكــاميرات طويلــة المــدى)، والاتصــالات عــبر الأقمــار الصــناعية وتثــبيت برامــج لإدارة

المنتجات. وتشمل المواصفات أيضا إنشاء محطات الاستقبال الأرضية.



وفقًا للوثائق المسربة، كان ماتي كوتشافي أحد رعاة هذه الصفقة بفضل شركته السويسرية المعروفة
“أي جي تي العالمية”. وتقدم شركة أي جي تي التي يوجد مقرها في زيو حلولا تكنولوجية متقدمة
بالإضافـة إلى الـدعم اللـوجستي. وتجـدر الإشـارة إلى أن الشركـة اشـترت سـنة  طـائرتين نفـاثتين

من شركة بومباردييه الكندية مقابل  مليون يورو لكل طائرة.

علاوة علـى ذلـك، كـانت الشركـة مسـؤولة عـن تـوفير عـدد مهـم مـن الأنظمـة المثبتـة في الطـائرة. ومـع
 ذلــك، طــوّرت شركــة مارشــال البريطانيــة هــذه الأنظمــة، كجــزء مــن صــفقة تبلــغ قيمتهــا حــوالي
مليون دولار. والجدير بالذكر أن مارشال هي الشركة نفسها التي أمنت الطائرات النفاثة صالح لسلاح

الجو الملكي لاستخدامها لأغراض استخباراتية.

في الواقــع، يعــد غيــاب اســم “إسرائيــل” في التسريبــات الــتي تصــف الصــفقة بشكــل دقيــق أمــرا مثــير
للاهتمام. فقد تم ذكر “إسرائيل” في وثيقة واحدة مصدرها سويسرا والتي تم فيها وصف هياكل

شركة أي جي تي. كما ذكر باللغة الألمانية أن كوتشافي كان مواطنا إسرائيليا.

هالة خاصة



 مـاتي كوتشـافي في المـؤتمر الرقمـي “ذي مـاركر” في تـل أبيـب، الـذي عُقـد في كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة
.

يُعدّ كوتشافي، البالغ من العمر  سنة، من مواليد حيفا حيث حقق طبقًا لمنشورات مختلفة ثروته
مــن قطــاع العقــارات في الولايــات المتحــدة في التســعينيات. ومــع ذلــك، يُعــرف كوتشــافي لمشــاركته في
مختلـف جـوانب صـناعة الـدفاع العالميـة والإنترنـت والوسائـط المتعـددة والتفاعـل بين هـذه المجـالات.
ية على خط التماس بين الجمهور، المبتكر والغامض، كجزء من جهد واضح وتكمن اهتماماته التجار
يــادة الهالــة الــتي أوجــدها حــول نفســه. علاوة علــى ذلــك، قــال موظفــوه في المــاضي إنــه كــان ينبغــي لز

عليهم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات السرية القاسية.

وفقا لبلومبيرغ، أنشأ كوتشافي العديد من شركات حماية التكنولوجيا بعد هجوم  سبتمبر/ أيلول
الإرهابي. ومن بين هذه الشركات، نذكر شركة “ دي سيكوريتي سوليوشن” في ساوث بلينفيلد، نيو
جيرسي. علاوة على ذلك، ثبت كوتشافي أنظمة مراقبة السياج الأمني في مطارات نيويورك. والجدير
بالذكر أن الشركات التي يملكها كوشافي مسجلة أو كانت مسجلة في “إسرائيل” وسويسرا وبريطانيا

العظمى وألمانيا وقبرص وأماكن أخرى.

استثمر كوتشافي في نظام أساسي يسمى “هيد”، يهدف إلى ترقية تجربة
المشاهدة في الأحداث المباشرة من خلال جمع المعلومات حول الجمهور ورسم

ردود أفعالها



لا يُعتــبر نقــل طــائرات المراقبــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أول مــشروع لكوتشــافي نيابــة عــن تلــك
الدولة، حيث  كان يقف كذلك وراء مشروع لتأمين البنية التحتية والشبكات في أبوظبي وتحويلها إلى
“مدينة ذكية”. كما تم تركيب الآلاف من الكاميرات وأجهزة الاستشعار ولوحات الترخيص على طول

يبًا من الحدود الدولية لدولة الإمارات وفي جميع أنحاء أبوظبي.  كيلومتر تقر

يـر نـشر في بلـومبرغ، تحلـل منصـة الذكـاء الاصـطناعي لآي جـي تي، الـتي يطلـق عليهـا اسـم  وفقًـا لتقر
يــر أن كوتشــافي لم يخــف حقيقــة قــدومه مــن الحكمــة، الصــور والمعلومــات مــن الأجهــزة. ويؤكــد التقر

“إسرائيل” فضلا عن هوية معظم شركات التكنولوجيا التابعة له.

ية متنوعة وتتعدى نطاق صناعة الدفاع وحدها. ففي ذكرى في المقابل، تُعتبر أنشطة كوتشافي التجار
الهولوكوســت، علــى سبيــل المثــال، نــشر كوتشــافي “قصــة إيفــا”، الــتي تــم فيهــا تحويــل مــذكرات فتــاة

يهودية في المجر أثناء الهولوكوست إلى فيديو نشره على حسابه على الإنستغرام.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، اســـتثمر كوتشـــافي في نظـــام أســـاسي يســـمى “هيـــد”، يهـــدف إلى ترقيـــة تجربـــة
المشاهـدة في الأحـداث المبـاشرة مـن خلال جمـع المعلومـات حـول الجمهـور ورسـم ردود أفعالهـا. علاوة
على ذلك، أنشأ كوتشافي موقع فوكاتيف الإخباري على الإنترنت، الذي يقوم بتجميع المعلومات من

الإنترنت ويتابع نشر الأخبار المزيفة.

عملت شركة المحاماة “أبليبي” على الصفقة نيابة عن “إيه آي إس” وقضت
الكثير من الوقت في تطوير الهيكل التنظيمي واللوجستي المعقد الضروري

يد الطائرات لتسهيل تور

كما هو الحال في صفقة الطائرات الإماراتية، تتعامل شركات كوتشافي أحيانًا من خلال دمج المنتجات
المصــنعة مــن قبــل شركــات أخــرى مــع منتجاتهــا لتحقيــق نتيجــة شاملــة، ولا تقــوم بــالضرورة بتطــوير
ــال، أســس ــه خلال ســنة ، علــى سبيــل المث ــالذكر أن منتجاتهــا أو تقنياتهــا المســتقلة. والجــدير ب
كوتشــافي شركــة “لوجيــك”، وهــي شركــة أمنيــة إسرائيليــة لتكنولوجيــا المعلومــات، تــوفر مــواطن عمــل
للمئـات مـن الأشخـاص قبـل أن تُغلـق أبوابهـا بعـد تسـع سـنوات. في المقابـل، أغلقـت شركـة هيـد بعـد

حوالي أربع سنوات من إنشائها. 

نادراً ما يتم ذكر كوتشافي، الذي يعيش اليوم في شا “سنابير” في قيصرية، في السياقات الاجتماعية
أو السياسية. ومع ذلك، وفقا لسجلات تعود لسنة  في الولايات المتحدة، تبرع كوتشافي بعدة

آلاف من الدولارات لهيلاري كلينتون.

 معلومات مفقودة

ردا على سؤال صحيفة هآرتس حول صفقة الطائرات الإماراتية، لم يعلق كوتشافي على الأمر، مُشيرا
ــالعودة إلى الصــفقة، عملــت شركــة المحامــاة ــردّ. وب إلى أن وكيــل علاقــات عامــة يعــد المســؤول عــن ال



“أبليبي” على الصفقة نيابة عن “إيه آي إس” وقضت الكثير من الوقت في تطوير الهيكل التنظيمي
يـد الطـائرات. وفي العديـد مـن الوثـائق، تـم ذكـر حكـام دولـة واللـوجستي المعقـد الـضروري لتسـهيل تور
الإمـارات العربيـة المتحـدة، الشيـخ خليفـة بـن زايـد، وشقيقـه، ولي العهـد الأمـير محمد بـن زايـد، باعتبـارهم

على صلة بشركة إيه آي إس.

محمد بن زايد آل نهيان (على اليسار)، ولي عهد أبوظبي مع ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان.

وفقا للمصطلحات المالية المهنية، يعتبر الرجلان شخصان مكشوفان سياسيا. ويعني هذا الوصف أن
المعــاملات مــع الشركــات المرتبطــة بالشخصــيات المكشوفــة سياســيا مــن المفــترض أن تخضــع لتفتيــش

كثر عرضة لخطر الفساد. كثر صرامة نظرا لأنه من المرجح أن يكون هؤلاء الأفراد أ ومراجعة أ

في الواقــع، لا تشــير الوثــائق إلى العلاقــة الــتي تربــط قــادة الإمــارات بشركــة AIS ، لكــن كاراســيك، خــبير
الــشرق الأوســط، يقــدم تفســيراً محتملاً: أن شركــة AIS، مثــل الشركــات المماثلــة، مملوكــة لحكومــة
الإمارات العربية المتحدة نفسها. هذه المعلومات تعتبر حساسة. وبالتالي، لا تظهر في سجلات الشركة

للتسجيل العام. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم العثور على دعم آخر لتلك النظرية.

من جهتها، كشفت وثائق أبليبي التي يعود تاريخها إلى سنة ، أي بعد عدة سنوات من نيل
مئات الملايين من الدولارات كجزء من صفقة طائرات المراقبة، أن شركة المحاماة فوجئت بعدة جوانب
مـن الصـفقة. ولسـبب واحـد، لاحـظ موظفوهـا أنـه لا وجـود لـضرورة للحصـول علـى تمويـل خـارجي
للمعاملة نظرا لأنه تم تنفيذه على الأقل جزئيًا نقدًا. علاوة على ذلك، لوحظ أن المعلومات المختلفة
المتعلقــة بالصــفقة مفقــودة، علــى سبيــل المثــال، فيمــا يتعلــق بأرقــام الحسابــات المصرفيــة ذات الصــلة



ونماذج قانون فاتكا، التي يجب على المؤسسات المالية خا الولايات المتحدة تقديمها لها.

ثاني طائرة تجسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، في رحلة تجريبية في المملكة المتحدة.

مضى جميع الأطراف قُدما فيما يتعلق بهذه الصفقة إلى الأمام. وقبل سنة، نُقلت أول طائرة تم
يــد مــن التعــديلات وإضافــة تجديــدها مــن بريطانيــا العظمــى إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبعــد المز
يبيــة في الأســابيع الأخــيرة قبــل التســليم النهــائي أنظمــة جديــدة عليهــا، بــدأت الــرحلات الجويــة التجر
للقــوات المســلحة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــتي بمــوجب العقــد، مــن المتوقــع أن تتــم خلال
يبيــة شمــاليّ الســنة المقبلــة. وعمومــا، لا تــزال الطــائرة الثانيــة المجــددة في إنجلــترا تشــارك في رحلات تجر

شرقيّ لندن.

ية متقدمــة عنــدما تصــبح الطائرتــان قيــد التشغيــل، ســيكون لــدى الجيــش الإمــاراتي قــدرات اســتخبار
للغاية حيث ستكون طائراتها قادرة على اعتراض الاتصالات وتحديد الأنظمة الإلكترونية التي تديرها
إيران وتحديد موقعها ورسم خرائط لها في الوقت الفعلي، بما في ذلك أنظمة الرادار والدفاع الجوي
الــتي تحمــي منشآتهــا النوويــة. كمــا مــن الممكــن أن تكــون دول أخــرى في المنطقــة، بمــا في ذلــك المملكــة

العربية السعودية، هدفًا لطائرات الإمارات الجديدة.

المصدر: هآرتس
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